
13

محور
الدراسات الإسلامية 



14



15

المرجعيات الثقافية في خطب الإمام الحسن 
)عليه السلام(

أ.م.د. علي ذياب محيي

جامعة كربلاء - كلية التربية للعلوم الإنسانية

المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن أولاً وآخــراً، 
ــهِ  ــر خلق ــى خ ــام ع ــاة والس والص
محمــد الصــادق الأمــن وعــى آلــه 

الطاهريــن ... الطيبــن 
وبعد ...

تعــدُّ الخطــب مــن أهــم الفنــون النثريــة 
ــاً،  ــاً وحديث ــرب قدي ــا الع ــي عرفه الت
وعنــد مجــيء الإســام تطــورت تطــوّراً 
ــد  ــتويات، إذ يجس ــكل المس ــاً ب ملحوظ
ــاس  ــهِ الى الن ــد إيصال ــا يري ــب م الخطي
ــة  ــة للباغ ــرة ممثل ــة مؤث ــة فصيح بلغ
ــا  ــت لن ــد حفظ ــتوياتها، وق ــكل مس ب
المصــادر كثــر مــن الخطبــاء الذيــن 
ــب  ــا خط ــن، ومنه ــذا الف ــدوا ه جس

ــي  ــام( الت ــه الس ــن )علي ــام الحس الإم
فكريــة  معالجــات  بمثابــة  كانــت 
ــهاد  ــد استش ــع بع ــة للمجتم اصاحي
المنطلــق  هــذا  ومــن   ، )ع(  أبيــه 
ــى  ــث ع ــذا البح ــوء في ه ــلطنا  الض س
)المرجعيــات الثقافيــة في خطــب الأمــام 
ــون عنوانــاً لدراســتي،  الحســن ( ليك
ســبيل  الدراســة  هــذه  في  وســلكت 

المنهــج الوصفــي التحليــي.
ــل-  ــزّ وج ــى الله –ع ــوكل ع ــد الت وبع
البحــث  هــذا  كتابــة  في  شرعــت 
ــه خطّــة  المتواضــع، بعــد أن وضعــت ل
ــل  ــث، حم ــة مباح ــى أربع ــرت ع اقت
)المرجعيــات  عنــوان  الأول  المبحــث 
المفهــوم والمنطلــق(، أمــا المبحــث الثــاني 
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فــكان بعنــوان )المرجعيــة القرآنيــة( 
:القرآنيــة  الأول  نمطــن  وتضمــنَّ 
والثــاني   ، المحــورة   غــر  المبــاشرة 
المبحــث  وجــاء  المحــورة   القــرآني 
الثالــث بعنــوان )مرجعيــة الحديــث 
في  الإمــام)ع(  خطــب  في  الشريــف 
ــة  ــع )المرجعي ــث الراب ــن كان المبح ح

الأدبيــة(.
ــي  ــج الت ــم النتائ ــة بأه ــاءت الخاتم وج
ــادر  ــم المص ــث، ، ث ــا البح ــل إليه توص
والمراجــع التــي اعتمــدت عليهــا في 

ــتي. دراس
المبحث الأول:) المرجعيات المفهوم 

والمنطلق( 
أولا مفهوم المرجع والمرجعية:  

نعــود  المرجعيــة  مصطلــح  لفهــم 
لأصلــه وهــو المرجــع، ومــن ثــم نقــول 
إنهــا الرجــوع إلى المرجــع أو الســياق 
أو  مــكان  اســم  فهــو  عمــل،  أي  في 
 ، الفعــل رجــع  مــن  زمــان مشــتق 
ورجــع في اللغــة تعنــي ))رجــع يرجــع 
رجعــاً ورجوعـــــــاً... ومرجــــــعه : 
انــرف (()1( ، أيضــا نجــد أن المرجعية 
ــة  ــة المرجعي ــمى الوظيف ــا يس ــة ب متعلق
ــون   ــان جاكبس ــا روم ــار إليه ــي أش الت
تواصــل،  كل  أســاس  وهــي   ((

ــلة  ــن المرس ــات ب ــدد العاق ــي تح وه
ترجــع  الــذي  الغــرض  أو  والــيء 
اللغــة  وظائــف  أكثــر  وهــي  إليــه، 
ــة التواصــل ذاتهــا فهــذه  أهميــة في عملي
ــة أو  ــة أو تعريفي ــاة تعييني ــة المس الوظيف
مرجعيــة  هــي العمــل الرئيــي للعديــد 
مــن المرســات، في حــن لا تلعــب 
الوظائــف الأخــرى في مرســات كهــذه 

ســوى دور ثانــوي ((.)2(
وعليــه فالوســط الاجتاعــي يلعــب 
دوراً هامــا في فهــم معنــى المرجعيــة، 
ــياق  ــر إلى الس ــا تش ــي أيض ــي ه والت
الــذي يكــون عبــارة عــن أنظمــة ثقافيــة 
أو أنظمــة اجتاعيــة، وعليــه تكــون 
المرجعيــة هنــا بمفهــوم الروافــد الثقافية 
ــاهم في  ــي تس ــة الت ــر الاجتاعي أو الأط
ــن  ــل ضم ــة ،وتدخ ــة التواصلي العملي
في  المســتودعة  التراكــات   أو  الآثــار 
الاكتســاب  بحســب  المبــدع  ذهــن 
الثقــافي ؛لأن كل أثــر مــادي أو معنــوي 
ــة  ــة أو كوني ــرة اجتاعي ــواء كان ظاه س
ــاد إلى  ــا وتع ــا إلى أصوله ــب ارجاعه يج
حيزهــا  في  تســتقرأ  وأن  مصادرهــا 

الأول.)3(  ومنجمهــا 
والمرجعيــة الثقافيــة ليســت تناصــاً بقدر 
ــي  ــه الت ــن ثقافت ــدع م ــه المب ــا يكرس م
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اكتنزهــا مــن الوســط التــي ترعــرع فيــه 
والبيئــة التــي اســتمد ثقافتــه منهــا فهــي 
المنبــع التــي يســتقي منــه ثقافتــه ، وهــي 
تشــمل المــوروث  الثقــافي والاجتاعــي 
للكاتــب لأنــه يدخــل ضمــن المكونــات 
ــه  ــع وتكوين ــأة المجتم ــية في نش الأساس
ولهــذا تعــد المرجعيــة )) مصــدر المعرفــة 
التــي يجــب أن يعــود إليهــا القــارىء في 

تفســر الظاهــرة النصيــة (()4(
ــاة  ــة حي ــي طريق ــة ه ــت الثقاف إذا كان
إنتــاج  أو  الشــعوب  مــن  شــعب 
تنظيــم  هــي  أو  الإنســاني،  التفاعــل 
ــن  ــي ب ــل الاجتاع ــى التفاع ــوم ع يق
الأفــراد، ووظيفتهــا توجيــه ســلوك 
هــؤلاء الأفــراد، وهــي عقليــة، تتكــون 
المكتســب  والفكــر  الســلوك  مــن 
ــذا  ــل ه ــع، ويتمث ــراد المجتم ــدى أف ل
المعــاني والمثــل والأنظمــة  الفكــر في 
ــودة  ــي الع ــة ه ــدات. والمرجعي والمعتق
إلى المرجــع أو الســياق الــذي يكــون 
ــة  ــة وثقافي ــة اجتاعي ــن أنظم ــارة ع عب
ــون  ــة، تك ــة التواصلي ــاهم في العملي تس
لمفهومــي  تركيبــا  الثقافيــة  المرجعيــة 
المرجعيــة والثقافــة ومكوناتهــا، فتكــون 
بالتــالي عبــارة عــن اســتحضار الروافــد 

الثقافيــة لــدى الكاتــب .

ثانياً: مفهوم الثقافة :
كُلَّــا تطــور  الثقافــة  يتســع مفهــوم 
ينــاز  ثقــافي  كائــن  الإنســان؛ لأنَّــه 
عــى  وانفتاحــه  عقلــه  برجاحــة 
مختلــف المياديــن المعرفيــة، وقــد تمثلــت 
ــذ  ــي انطلقــت من صــرورة الأنســنة الت
القــدم مــن تأقلــم وراثــي مــع المحيــط 

الطبيعــي إلى تأقلــم ثقــافي)5( 
ــهُ  ــالم إدراك تبرمج ــان للع ــإدراك الإنس ف
الدالــة  أنســاقها  بوســاطة  الثقافــة 
ــي تؤطــر  ــة، الت ــة أو غــر اللفظي اللفظي
ــة،  عمــل الإنســان وممارســته الاجتاعي
 : يشــمل  نســق  فالثقافــة  وبهــذا 
والاصطناعيــة  الطبيعيــة،  اللغــات 
والفنــون والديانــات والطقــوس ... 
عــى  قــادرة  فهــي  وعليــه   )6( الــخ 
توحيــد الظواهــر الإنســانية المتنوعــة 
التنــوع  هــذا  كان  ســواء  والمختلفــة 
وهــذا الاختــاف يقعــان في الزمــان أم 
المــكان، فهــي مــورد مــن مــوارد النســق 
كيفــا كانــت طبيعــة النســق )كام، 
قيــم،  أفــكار،  ســلع،  موضوعــات، 
ــة  ــي الطريق ــاءات( فه ــيس، ايح أحاس
التــي يتــم بهــا تفكيــك النســق، داخــل 
وانثروبولوجيــة  تاريخيــة  ظــروف 
ــة  ــح المعرف ــة تمن ــن حرك ــا، ضم بعينه
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موضوعيــاً)7(.   بعــداً 
إن لمفهــوم الثقافــة ميــدان واســع في 
ــة  ــة والنقدي ــات الأدبي ــدان الدراس مي
الطريــق  تنــر  التــي  الملكــة  فهــي 
لمياديــن  معرفتــه  في  المتلقــي  لــدى 
ــات  ــن درج ــد م ــة وتع ــاة المختلف الحي
ــور  ــا تايل فه ــه، ويعرَّ ــي ل ــي العق الرق
المتكامــل  الــكل  ذلــك  بقولهِ))هــي 
الــذي يشــمل المعرفــة، والمعتقــدات 
والقوانــن  والاخاقيــات  والفنــون 
الاخــرى،  والقــدرات  والاعــراف 
ــهِ  ــبة بوصف ــان المكتس ــادات الانس وع
والتفكــر  بالمجتمــع(()8(  عضــواً 
العلــوم  صلــب  في   هــو  بالثقافــة 
الاجتاعيــة، فالإنســان كائــن اجتاعــي  
بصرورتــه الثقافيــة، والتفكــر بهــا يعــد 
أداةً طيعــةً لدراســة الحيــاة الطبيعيــة 
لــدى الفــرد والمجتمــع والتطلــع إلى  
آفــاق الفكــر المجتمعــي لهــم. تمثــل 
البــشري  الســلوك  طبيعــة  الثقافــة 
الاجتاعــي  الحيــز  داخــل  للفــرد 
لهــا  الأساســية  ،والوظيفــة  الواحــد 
ــط  ــالم المحي ــر للع ــم المف ــي التنظي ه
بالكائــن البــشري؛ لمــا تملكــه مــن قــدرة 
في ترســيخ الأســس الحياتيــة داخــل 

البــشري، المجتمــع 

ثالثاً: مفهوم النسق الثقافي :
لا يخفــى مــا للأنســاق الثقافيــة مــن دور 
ــه اهتامــات الكتــاب و القــراء  في توجي
في مختلــف المجــالات، فعــى الرغــم مــن 
ــددة   ــة أو مح ــر معلن ــون غ ــد تك ــا ق أنه
ــور  ــع الجمه ــة، إذ يندف ــا الغلب إلا أن له
ــا  ــوي عليه ــوج المنط ــتهاك المنت إلى اس
ــن  ــكل م ــة لا تش ــاق الثقافي لأن الأنس
ــة،  ــا الثقاف ــا تؤلفه ــخص، و إن ــل ش قب
مثــا  الفرديــة   بالــذات  فالاهتــام 
ــى  ــر ع ــة لم يقت ــة معين ــر في مرحل ظه
وإنــا  فحســب  الفلســفة  أو  الفكــر 
ــارن  ــد والادب المق ــمل الأدب والنق ش
ــي ...  ــياسي  والاعام ــاب الس ،والخط

ــخ  .)9( ال
إن أهــم المفاهيــم  التــي قــام عليهــا النقد 
ــه مــن ســائر الدراســات   الثقــافي وميزت
ــة هــو مفهــوم الأنســاق  ــة الحديث النقدي
الثقافيــة، فالنقــد الثقــافي ))معنــي بنقــد 
الأنســاق المضمــرة التــي ينطــوي عليهــا 
ــذي  ــر ال ــافي(()01(، الأم ــاب الثق الخط
ــد الله الغذامــي إلى أن  ــور عب دعــا الدكت
يعرض)النســق ( مفهومــا مركزيــا في 

ــدي)11( . ــه النق مشروع
والنســق لغــة : ))مــن كل شيء : مــاكان 
عــى طريقــة نظــام واحــد، عــام في 
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الأشــياء ، يقــال : نَاسَــقَ بــن أمريــن أي 
ــت  ــق : إذا كان ــرٌ نَسِ ــا ، وثَغْ ــع بينه تاب
ــكام إذا كان  ــتوية... وال ــنان مس الأس
مســجعاً قيــل لــه : نَسَــقٌ حَسِــن (()21(. 
وفي الاصطــاح لا نجــد للنســق تعريفــا 
جامعــا مانعــا ، وقــد حــاول عــدد مــن 
ــولا  ــه مدل ــوا ل ــرب أن يضع ــاد الغ نق
ــانيات  ــالم اللس ــبق لع ــا ،وس اصطاحي
)فردينــان دي سوســر( أن اســتخدم 
مصطلــح النســق ،وهــو مــن أكثــر 
اللســانين عنايــة بالنســق وتــردد مــرارا 
في محاضراتــه وهــو موطــن الجــدة في 
نظريتــه ،فاللغــة في تصــوره  )) نظــام من 
ــكار،  ــن الأف ــبر ع ــي تع ــارات الت الإش
ويمكــن تشــبيه هــذا النظــام بنظــام 
المســتخدمة  بــاء  الألــف  أو  الكتابــة 
أو   ، والنطــق  البــر  فاقــدي  عنــد 
ــة  ــغ المهذب ــة أو الصي ــوس الرمزي الطق
أو العامــات العســكرية أو غرهــا مــن 
ــا (()31(،  ــا جميع ــه أهمه ــة ، ولكن الأنظم
ــذا  ــن في ه ــن البنيوي ــر م ــاراه كث فج
ــو  ــق فوك ــى أطل ــق حت ــغف بالنس الش
ــق()41(. ــل النس ــم )جي ــه اس ــى جيل ع
ـصُّ الأدَبيُّ مهــا حــاولَ صاحبُــه  فالنّـَ
ــر  ــيّ وغ ــه موضوع ــاء بأَِنَّ ــن الادع م
ــاً أَو  متأثــر بنســقٍ مــا ، كأَنْ يكــونَ ثَقَافيَِّ

ــه  سياســيّاً أَو غرهمــا ، لكــنَّ يبقــى نَصُّ
ــةَ عــرِه ؛ ولهــذا  ــافتَه وثقاف يحمــلُ ثقـ
إلى  تنظــرُ  الثَّقَافيَِّــةَ  القــراءةَ  إنَّ  فَــــ)) 
النَّــصِّ الأدبيِّ بوصفِــه  دالاً  عــى الثقافةِ 
المدلــول  بحضــورِ  قوتــه  ويســتمدُ 
ـصُّ مــادة ثقافيَّــة، تختــزل  فيــه ، فَالنّـَ
ــم  ــات ، والمفاهي ــلوكيات والمارس الس
ــان عــر المبــدع  ــة الســائدة إبَّ الحضاريّ
ــةٍ  ــةٍ مراوغ ــابقة ، إلى لغ ــور الس والعص
ــا  ــزدادُ ثراؤه ــى ، ي ــى معنً ــتقرُ ع لا تس
اءِ ، ويكــونُ لإحتــالاتِ  بتنــوعِ القــرَّ
وامتدادِهَــا  بالثقافــةِ  القــارئِ  وعــي 
في  مهــم  دور  الأدبيِّ  ـصِّ  النّـَ داخــل 
الوعــي  هــذا  لِأنََّ   ، المعنــى  تأويــلِ 
ــهُ  نُ ــذي يُمكِّ ــو ال ــارئِ ، ه ــافِيّ للق الثَّقَ
ــرِ  ــنَ دورِ العن ــةِ ب ــلِ العاق ــن تأوي م
ارتباطــه  وكيفيــةِ   ، الثقافــةِ  داخــل 
ـصِّ الأدَبيِّ (()51(  بالســياقِ داخــل النّـَ
 وبهــذا  فالنســق الثقــافي هــو تلــك 
بعضهــا  مــع  المتداخلــة  العنــاصر 
التــي  بينهــا  والمتفاعلــة  البعــض  
ــون  تخــص العــادات والمعتقــدات والفن
ــات  ــون وكل المقدس ــاق والقان والأخ
والعــادات الأخــرى التــي يكتســبها 

الإنســان في مجتمــع معــن.
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المبحث الثاني: المرجعية القرآنية 
ــشّرع  ــع والم ــم المنب ــرآن الكري ــد الق يع
ــدأ  ــة ،وب ــه علــوم العربي لــكل مــا عرفت
تأثــره واضحــاً منــذ أنْ نــزل عــى 
النبــي )ص( إذ تأثــر النــاس بروعــة 
والأدبــاء   الكتّــاب  وخاصــة  بيانــه، 

فاقتبســوا منــه كثــراً.)61(                                                     
ــر  ــرآني إذا ذك ــص الق ــك أنَّ الن  ولاش
ضمــن الــكام يمنحــه القــوة ويصبــح 
أبلــغ في الوصــول إلى المــراد وأوقــع 
في النفــوس ؛)) لأن في حفــظ القــرآن 
يضمّــن  أنّــه  منهــا   ، كثــرة  فوائــد 
كامــه بالآيــات في أماكنهــا الائقــة 
بهــا ، ومواضعهــا المناســبة لهــا ، ولا 
ــن  ــك م ــكام بذل ــر ال ــا يص ــبهة في ش
الفخامــة والجزالــة والرونــق - فالقــرآن 
– بحــر يســتخرج منــه الــدرر والجواهر 

ويودعهــا مطــاوي الــكام (()71(.
ــل إلى  ــدع دخ ــرة مب ــي ثم ــة ه والقرآني
نــص متقــن في غايــة الإتقــان فتأثــر 
ــه  ــتطاع حمل ــا اس ــه ،م ــل مع ــه ، وحم ب
مــن مختاراتــه التــي يحكمهــا ذوقــه، 
فأخرجهــا إبداعــاً شــعرياً . فالنــص 
ــراً  ــدراً ث ــزال مص ــا ي ــرآني كان وم الق
ــه  ــأ في ظال ــام  يتفي ــادر الأله ــن مص م
يســتلهمونه  والخطبــاء،  الشــعراء 

ويقتبســون منــه و إن كان عــى مســتوى 
مســتوى  عــى  أو  والرؤيــة  الدلالــة 

والصياغــة)81(. التشــكيل 
القرآنيــة  المرجعيــة  احتلــت  وقــد 
النصيــب الأكــبر في خطــب الإمــام 
ــاً  ــس غريب ــذا لي ــام( وه ــه الس )علي
ــرة  ــوة الطاه ــف النب ــد في كن ــه ول لأن
المكتنــز  العلــوي  الفيــض  وارتضــع 
بالمفاهيــم القرآنيــة فكــراً وعمــاً، وقــد 
تنوعــت صورهــا واتخــذت أشــكالاً 

متعــددة منهــا:
1- المرجعيــة القرآنيــة المبــاشرة غــر 

المحــورة :
فيــه  يعمــد  الــذي  النمــط  وهــو 
الشــكل  عــى  الحفــاظ  الى  الخطيــب 
البنائــي )الــدلالي _ التعبــري ( للنــص 
ــادة  ــم ع ــط يت ــذا النم ــرآني، لان ه الق
بالنقــل الحــرفي لــه، ويــكاد يخــرج هــذا 
ــرة  ــاص الى دائ ــرة التن ــن دائ ــط م النم
النمــط  هــذا  كان  ولمــا  التنصيــص 
الاقتبــاس  دائــرة  في  أصــاً  يتحــرك 
ــا  ــذر، وفق ــه يوجــب نوعــا مــن الح فأن
ــترط ان  ــذي يش ــي ال ــور الباغ للمنظ
يــراد بــه غــر القــرآن ، لكنــه يدخــل في 
ــول  ــه . ويق ــه من ــى ان ــس ع كام المقتب
الدكتــور خليــل الموســى )).... ويظــل 
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المقطــع التضمينــي او الاقتبــاس هــو 
ــو  ــد وه ــص الجدي ــم في الن ــذي يتكل ال

الــذي يــشرح ويفــر (()91( 
ــه  ــام )علي ــب الإم ــص في خط والمتفح
الســام( ســيجد أنــه أقتبــس كثــراً مــن 
النصــوص القرآنيــة وبصــورة نصيــة 
ــه  ــام في خطبت ــه الس ــه علي ــا قول منه
بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام عــي )عليــه 
ــي  ــن عرفن ــاس م ــا الن ــام(: ))أيه الس
فقــد عرفنــي و مــن لم يعرفنــي فأنــا 
ــوصي  ــن ال ــا اب ــي و أن ــن ع ــن ب الحس
ــر و  ــن النذي ــا اب ــر و أن ــن البش ــا اب وأن
أنــا ابــن الداعــي إلى الله بإذنــه و أنــا ابــن 
الــراج المنــر و مــن أهــل البيــت الذي 
ــن  ــد م ــه و يصع ــزل في ــل ين كان جبرئي
ــن  ــت الذي ــل البي ــن أه ــا م ــا و أن عندن
ــم  ــس و طهره ــم الرج ــب الله عنه أذه
ــا مــن أهــل البيــت الذيــن  تطهــرا و أن
ــلم  ــى كل مس ــم ع ــترض الله مودته اف
ــهِ  ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَا أَسْ ــه  قُ ــال لنبي فق
وَمَــنْ  الْقُرْبَــى  فِي  ةَ  الْمَــوَدَّ إلِاَّ  أَجْــرًا 
فْ حَسَــنةًَ نَــزِدْ لَــهُ فيِــــــــهَا  يَقْــتَرِ
حُسْــناً  ]الشــورى: 23[ فاقــتراف 

ــت.(()02(  ــل البي ــا أه ــنة محبتن الحس
نلحــظ إن الإشــارات التــي أطلقهــا 
بأهــل  التمســك  الى  تهــدف  الإمــام 

ــاس  البيــت عليهــم الســام وحــث الن
ــد  ــم مه ــم؛ لأنه ــزام بطاعته ــى الالت ع
النبــوة وميثــاق الإمامــة التــي أوصى 
بهــا الله وقــد جــاء بالنــص القــرآني 
ــة  ــى صح ــاً ع ــة وبرهان ــون حج ليك
القــرآني يكــون  النــص  دعــواه ،لأن 
ــى  ــاً ع ــة  ومصداق ــوة الحج ــاة لق مدع

ــاب. ــده الخط ــا يؤك م
مــاورد في  القــرآني  التوظيــف  ومــن 
خطبتــه )عليــه الســام( بعــد بيعــة 
وقــال   ، الله  فحمــد  إليــه  النــاس 
ــزب الله  ــن ح ــام ( : )) نح ــه الس )علي
ــى  ــول الله ) ص ــترة رس ــون ، وع الغالب
الله عليــه وآلــه ( الأقَربُــون ، وأهــل 
ــن  ــن الذي ــدُ الثَّقل ــون، وأَحَ ــه الطيِّبُ بَيتِ
جَعَلَنــا رســولُ الله ) صــى الله عليــه 
ــالى  ــارك وتع ــاب الله تب ــاني كت ــه ( ث وآل
، الــذي فيــه تَفصيــلُ كُلِّ شيء ، لا يأتيــه 
ــه  الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خَلفِ
ــا  ــره لا يبطين ــا في تفس لُ علين ــوَّ ، والُمع
ــا  ــه ، فأطيعون ــع حَقَايِقَ ــل نَتَّب تأويلــه ، بَ
فــإنَّ طاعتَنَــا مفروضــة إن كانــت بطاعةِ 
الله ورســولهِِ مقرونــة قــال الله )عــزّ 
ذِيــنَ آمَنُــواْ أَطِيعُــواْ  ــا الَّ َ وجــل( يَــا أَيهُّ
الأمَْــرِ  وَأُوْلِي  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــواْ  اللهَّ 
وهُ إلَِى  ءٍ فَــرُدُّ مِنكُــمْ فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِي شَيْ
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ــاللهِّ  ــونَ بِ ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِ كُنتُ سُ اللهِّ وَالرَّ
ــنُ  ــرٌْ وَأَحْسَ ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الآخِ وَالْيَ

تَأْوِيــاً (()12( النســاء59
عليــه   ( الإمــام  اســتحضار  ويبــدو 
الكريــم  القــرآن  للآيــات  الســام( 
قــد اخــذ مجــالاً واســعاً في خطبتــه ، 
ــع  ــاص م ــه تن ــطر إلا وفي ــكاد س اذ لا ي
ــام   ــتدعاء الإم ــل اس ــراني ، ولع ــص ق ن
في  وتجســديها  القرآنيــة  للنصــوص 
ــراء  ــن ث ــم م ــرآن الكري ــه الق ــا يمثل ب
ــعور  ــر وش ــن فك ــن م ــاء متجددي وعط
ــه  ــام ب ــة الإم ــق ثقاف ــن تعل ــا ع ، فض
ــن  ــب وم ــن جان ــذا م ــاً، ه ــراً وفه تأث
جانــب آخــر يــدل عــى تعمــق وتعلــق 
ــزه  ــذي يكتن ــرآني ال ــر الق ــام بالفك الإم
ــاء  ــاور لإلق ــو يح ــن فه ــل الباط في العق
ــتدلال في   ــاس  والاس ــى الن ــة ع الحج
اثبــات الحــق عــى وفــق قرينــة قطعيــة . 
النمــط في الأعــم الأغلــب  أن هــذا 
ــم ،  ــا المتكل ــةٍ يقصده ــا لرؤي ــم وفق يت
فيدخــل البنيــه التعبريــة الى فضائــه 
مــكاني  حيــز  في  وإدخالهــا  النــي، 
ــه  ــع متتاليات ــة م ــاء عاق ــمح بأنش يس
ــردد هــذا النمــط مــن  ــة ، وقــد ت النصي
التوظيــف القــرآني لــدى الإمــام  بنســبة 
عاليــة في خطبــه ويتضــح مــن هــذا 

الاســلوب القصــدي في اســتحضاره 
الشــكل التعبــري القــرآني.

وفي خطــب الإمــام الكثــر مــن المفاهيم 
اليقينيــة التــي جســدها القــرآن الكريــم 
ومنهــا منزلــة أهــل البيــت وقربهــم مــن 
نبــي الرحمــة محمــد )ص( ، إذ  كثــراً 
ــة في  ــوص القرآني ــتحضر النص ــا يس م
الخطــاب  لأن  الحجاجيــة،  خطاباتــه 
القــرآني لا يضاهيــه خطــاب وهــو نبــع 
ــارب  ــراء  التج ــل بأث ــذ ، كفي ــر لا ينف ث
وقــوة الدليــل لاســيا أن أبعــاده تضفــي 
ــن  ــرة في ذه ــة مؤث ــة فني ــحة دلالي فس
المتلقــي ومــن ذلــك قولــه)) ... وأحــل 
ــول الله  ــة لرس ــس الغنيم ــالى خم الله تع
ــه  ــا ل ــه ( وأوجبه ــه وآل ــى الله علي ) ص
ــا مــن ذلــك مــا  في كتابــه ، وأوجــب لن
ــة  ــه الصدق ــرم علي ــه ، وح ــب ل أوج
ــه  ــا فل ــه ، فأدخلن ــا مع ــا علين وحرمه
ــى  ــه ) ص ــه نبي ــل في ــا أدخ ــد في الحم
الله عليــه وآلــه ( وأخرجنــا ونزهنــا ممــا 
ــا  ــة أكرمن ــه ، كرام ــه ونزه ــه من أخرج
ــا  ــة فضلن ــا ، وفضيل ــل به ــز وج الله ع
ــاد فقــال الله تعــالى  بهــا عــى ســائر العب
ــن  ــه ( ح ــه وآل ــى الله علي ــد ) ص لمحم
جحــده كفــرة أهــل الكتــاب وحاجــوه 
ــا وَأَبْناَءَكُــمْ  ــدْعُ أَبْناَءَنَ ــوْا نَ : فَقُــلْ تَعَالَ



2م
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

23

أ.م.د. علي ذياب محيي

وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ 
ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــلْ لَعْنـَـتَ اللهِ عَــىَ 
ــن  ــول الله م ــرج رس ــنَ ، فأخ الْكَاذِبِ
الأنفــس معــه أبي ومــن البنــن أنــا 
وأخــي ، ومــن النســاء أمــي فاطمــة من 
ــه  ــه ولحم ــن أهل ــاً ، فنح ــاس جميع الن
ــا  ــو من ــه وه ــن من ــه ونح ــه ونفس ودم
ــدُ اللهُ  ــاَ يُرِي ــالى : إنَِّ ــال الله تع ــد ق وق
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُْ ليُِذْهِ
ــة  ــراً ، فلــا نزلــت آي ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ
ــي  ــا وأخ ــول الله أن ــا رس ــر جمعن التطه
وأمــي وأبــى فجعلنــا ونفســه في كســاء 
لأم ســلمة خيــبري ، وذلــك في حجرتها 
وفي يومهــا فقــال : اللهــم هــؤلاء أهــل 
ــب  ــترتي فأذه ــي وع ــؤلاء أه ــي وه بيت
عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــراً(()22( 
للخطبــة  العــام  الســياق  يتضمــن 
الــرد  في  الحلــم  مبــدأ  تكريــس 
ــة  ــتفزازات معاوي ــى اس ــي ع الاجتاع
ــرد  ــاضراً في ال ــم كان ح ــام ،فالحل للإم
ــن  ــداء والمتربص ــات الأع ــى تخرص ع
في  قائــاً  ســلوكياً  منهجــاً  ليكــون 
ــن  ــاً  ب ــاراً  ثابت ــدّه معي ــع ،وع المجتم
الإيــان والكفــر ، لاســيا أن الإمــام 
ــان  ــا دلالت ــه له ــن في خطبت ــف آيت وظ
ــة  ــى منزل ــدل ع ــا ت ــان إحداهم مترابطت

أهــل البيــت ومكانتهــم عنــد النبــي 
)ص( ليكــون هــذا المعيــار حــداً فاصاً 
بــن الإيــان وفســوق معاويــة والدلالــة 
ــة  ــة الثاني ــي تضمنتهــا الآي الآخــرى الت
تــدل عــى الفــروق الإيانيــة والخصــال 
أهــل  بهــا  يتمتــع  التــي  الحميــدة 
ــة  ــر والرذيل ــل الكف ــة بأه ــت مقارن البي

المتجســدة في شــخص معاويــة .
التوظيــف  مــن  النمــط   هــذا  إنّ 
للآيــات القرآنيــة في خطــب الإمــام  
ــل  ــا ، فيدخ ــةٍ يقصده ــا لرؤي ــم وفق يت
ــي ، في  ــه الن ــة الى فضائ ــه التعبري البني
حيــز مــكاني يســمح بأنشــاء عاقــة 
مــع متتالياتــه النصيــة ، وقــد تــردد 
ــرآني  ــف الق ــن التوظي ــط م ــذا النم ه
ــب  ــة في خط ــبة عالي ــام بنس ــدى الإم ل
التشــتت  ظهــر  إن  بعــد  المناظــرات 

المســلمن. صفــوف  في  والتمــزق 
2- المرجعية القرآنية المحورة 

ــد  ــة يعم ــن القرآني ــون م ــذا الل   وفي ه
ــع  ــران م ــن الق ــذ م ــاعر الى الأخ الش
التحويــر ســواء لفظيــاً ام دلاليــا)32(، 
ــة  ــتدعاء البني ــا لاس ــدع فيه ــد المب ويعم
خطابــة  في  واســتضافتها  القرآنيــة 
ــه  ــا ممتزج ــري  وجعله ــعري أو النث الش
ــه  ــة التحويري ــق العملي ــن طري ــه ع مع
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المرجعيات الثقافية في خطب الإمام الحسن  )عليه السلام(

وتوليــداً  حذفــاً   ، القــرآني  للنــص 
يحيــل  وبذلــك  وتوســيعا  وتكثيفــا 
النــص المســتقر بنائيــا والمعــروف ابدعياً 
الى نــص قلــق البنــاء وبــذا يصبــح 
ــاط  ــو نش ــة .... أي ه ــة إنتاجي ))عملي
توالــدي يبعــث المعــاني ، بحيــث تكــون 
ــاس (()42( ،  ــل قي ــة مح ــه اللغوي مقومات
ومــن لــون هــذه المرجعيــات في خطــب 
الإمــام )عليــه الســام( مــا نصــه :))أنــا 
ابــن البشــر ، أنــا ابــن النذيــر ، أنــا ابــن 
ــه  ــي إلى الله بإذن ــن الداع ــا اب ــي ، أن النب
وأنــا ابــن الــراج المنــر ، أنــا ابــن 
الــذي أرســل رحمــة للعالمــن ...أنــا 
ــل  ــذي كان جبرئي ــت ال ــل البي ــن أه م
ينــزل عليهــم ومنهــم كان يعــرج ، وأنــا 
ــترض الله  ــن اف ــت الذي ــل البي ــن أه م

عزّوجــلّ مودّتهــم وولايتهــم (()52(.
ــاً  ــذ جانب ــة أخ ــياق الخطب ــظ أن س نلح
ــات  ــر واثب ــبه الطاه ــى نس ــاً ع تأكيدي
استشــهاد  بعــد  الخافــة  في  أحقيتــه 
ــيا  ــام ( لاس ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
أن هــذا الإثبــات جاء معــززاً بإشــارات 
ــذا  ــارة ان ه ــن الإش ــد م ــة ، ولاب قرآني
النمــط يخضــع للإجــراءات الأســلوبية 
التــي يقــوم بهــا المبــدع ويتشــكل ضمــن 
ــوم  ــي تق ــة الت ــة النصي ــار الانتاجي اط

والإحــال(  )الإزاحــة  مبــدأ  عــى 
اذ يســمح النــص الخطــابي المسُــتقبل 
للنــص القــرآني بالدخــول واشــغال 
حيــز مــكاني في البنيــة الســطحية للنــص 
، ليحتــل بعــد ذلــك موقعــه مــا في ذلــك 

ــص . ــيج فالن النس
ــة نلحــظ إن  وبالعــودة إلى ســياق الخطب
ــات  ــن الآي ــر م ــهد بالكث ــام استش الإم
ــق  ــن طري ــي ع ــكل ضمن ــة بش القرآني
تقنيــة التحويــر النــي حينــا والإشــارة 
إلى مضمــون الآيــة حينــاً آخــر وجميعهــا 
ــي )ص(  ــبه للنب ــد نس ــى تأكي ــدل ع ت
ووصيــه عــي بــن أبي طالــب ومــن 

ــة : ــة التالي ــات القرآني الآي
ــقِّ  ــلْناَكَ باِلْحَ ــا أَرْسَ ــالى   إنَِّ ــه تع قول
بَشِــراً وَنَذِيــراً وَلاَ تُسْــأَلُ عَــنْ أَصْحَابِ 

ــرة119 ــمِ  البق الْجَحِي
ــاهِداً  ــلْناَكَ شَ ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيهُّ يَ

ــزاب45 ــراً الأح اً وَنَذِي ــشرِّ وَمُبَ
ـاسِ  لنّـَ لِّ ــةً  كَافَّ إلِاَّ  أَرْسَــلْناَكَ  وَمَــا 
ــاسِ لَا  ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــراً وَلَكِ ــراً وَنَذِي بَشِ

ســبأ28 يَعْلَمُــونَ 
ــراً  ــراً وَنَذِي ــقِّ بَشِ ــلْناَكَ باِلْحَ ــا أَرْسَ إنَِّ
ــا  ــاَ فيِهَــــ ــةٍ إلِاَّ خــــــ ــنْ أُمَّ وَإنِ مِّ

ــر24 ــرٌ فاط نَذِي
اً  وَمُبَــشرِّ شَــــاهِداً  أَرْسَــلْناَكَ  إنَِّــا 



2م
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

25

أ.م.د. علي ذياب محيي

الفتــح8   وَنَذِيــراً 
بنٌِ الشعراء115 إنِْ أَنَا إلِاَّ نَذِيرٌ مُّ

رَحْمَــةً  إلِاَّ  أَرْسَــلْناَكَ  وَمَـــــــــا 
1 0 7 ء نبيــا لأ ا  لَمنَِ لْعَا لِّ

ــراً مــن   والمتأمــل في النــص ســيجد كث
الكلــات التــي أشــار إليهــا الإمــام 
ــرآني  ــي الق ــا التركيب ــر وضعه ــى غ ع
ــذا  ــر ..الــخ( وب وهــي ) البشــر ، النذي
ــدأ  ــدع في المب ــع المب ــي م ــل المتلق يتفاع
الاســتدعائي للنــص القــرآني بنحــو 
يجعــل المبــدع في حالــة تمــاس  مــع افــق 
يحتــوي  الــذي  التوقــع  أو  الانتظــار 
المتلقــي ، ذلــك الأفــق الــذي ينتظــر مــا 
ــل  ــاب يحم ــن كل خط ــه م ــبع رغبت يش

ــه. خصائــص دينيــه او عقدي
و أيضــاً مــن ذلــك قولــه )عليه الســام( 
ــن  ــوع م ــا الن ــن ه ــدرج ضم ــذي ين ال
المرجعيــات خطبتــه في بيــان أحقيــة  
أهــل البيــت )عليهــم الســام ( بخافــة 
الأرض بعــد النبــي)ص( : ))فنحــن 
ــوح ،  ــن ن ــن آدم والأسرة م ــة م الذري
والصفــوة مــن إبراهيــم ، والســالة 
 ( محمــد  مــن  وآل   ، إســاعيل  مــن 
صــى الله عليــه وآلــه ( نحــن فيكــم 
ــوة  ــة ، والأرض المدح ــاء المرفوع كالس

، والشــمس الضاحيــة ، وكالشــجرة 
ــي  ــة الت ــة ولا غربي ــة ، لا شرقي الزيتون
ــي  ــا ، وع ــي أصله ــا ، النب ــورك زيته ب
تلــك  ثمــرة  والله  ونحــن   ، فرعهــا 

الشــجرة(()62(
الآيــة  اقتبــاس  الإمــام  اســتطاع 
اقتباســا تحويريّــاً  لقولــه تعــالى اللهَُّ 
ــورِهِ  ــلُ نُ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثَ ــورُ السَّ نُ
كَمِشْــكَاةٍ فيِهَــا مِصْبَــاحٌ الْمصِْبَــاحُ فِي 
يٌّ  ــبٌ دُرِّ ــا كَوْكَ َ ــةُ كَأَنهَّ جَاجَ ــةٍ الزُّ زُجَاجَ
زَيْتُونـِـةٍ  بَارَكَــةٍ  مُّ يُوقَــدُ مِــن شَــجَرَةٍ 
النــور35     غَرْبيَِّــةٍ  وَلَا  قِيَّــةٍ  شَرْ لاَّ 
ــد  ــه ع ــة قراني ــا مرجعي ــه هن ومرجعت
مــن خالهــا الى الابــدال المــكاني الــذي 
 ، المباركــة   ( لفظتــي  بــن  حصــل 
الزيتونــة (  فقــد أضــاف كلمــة مباركــة  
ــة  ــى كلم ــف ع ــة أل التعري ــع اضاف م
الزيتونــة  لســتثمر دلالــة المعنــى القــرآني 
)عليهــم  البيــت  لآل  بالتخصيــص 
ــر  ــف الفك ــن زي ــف ع ــام ليكش الس

الأمــوي وإظهــار الحــق .

المبحث الثالث
مرجعية الحديث الشريف

شــعورية  مســألة  والأدب  الفــن 
ــة الأديــب  ــة تلتقــي فيهــا أصال وجداني
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بالديــن ، كــا يرتبــط في كل جوانبــه 
تحديــد  مــن  نابعــة  اجتاعيــة  بغايــة 
ــاني . ــلوك الانس ــدة والس ــوم العقي مفه
ــب  ــه صاح ــم إنّ ــلم يعل ــب المس فالخطي
محــور  أنَّ  و  غايــة،  وطالــب  رســالة 
ــراً  ــاً وفك ــان روح ــو الإنس ــه ه خطاب
ــاء  ــى انتق ــل ع ــك يعم ــة ؛ لذل وعاطف
الأفــكار التــي تنمّــي رصيــد الفكــر 
)عليــه  فالإمــام   ، البنـّـاء  الإنســاني 
ــف  ــث الشري ــن الحدي ــل م ــام( نه الس
كل الأفــكار والمعــاني التــي تجســد القيــم 
والحكــم ومكمــات التشريــع ليجعلهــا 
فعنــد   ، النــاس  أذهــان  في  عالقــة 
ــراً  ــذ كث ــه أخ ــد إنّ ــه نج ــتقراء خطب اس
ــن  ــاً وم ــي )ص( اقتباس ــن كام النب م
ــل  ــي وأه ــام ع ــوال الإم ــب وأق خط
الأحاديــث  لهــذه  لمــا  تضمينــاً  بيتــه 
مــن أهميــة وتأثــر في نفــس المتلقــي 
وســنوجز هــذا المبحــث عــى قســمن:

الأول : أحاديث الرسول :
ــول الله  ــو كام رس ــوي ه ــث النب الحدي
ــارات  ــن عب ــه م ــم إلي ــا ينظ )ص( وم
توضّــح أقوالــه وأفعالــه وأخبــاره . 
ــه  ــز وفصاحت ويعــدّ بعــد كام الله العزي
ــذي  ــاني ال ــدر الث ــو المص ــه ، وه وباغت
تعتمــد عليــه المذاهــب الإســامية بعــد 

 : النبــوي  الحديــث  ويعــد  الله،  كام 
))هــو كل مــا حكــي عــن النبــي )ص( 
ــر ... (()72(. مــن قــول أو فعــل أو تقري
ــرّ  ــى م ــوي ع ــث النب ــد الحدي ــد خِل وق
مــورداً  وأصبــح  والأجيــال  الأيــام 
ــوالي  ــى ت ــة ع ــة الأدبي ــن الثقاف ــاً م عذب

العصــور)82(.
ومــن الأحاديــث النبويــة التــي وظفهــا 
الإمــام )عليــه الســام ( في خطبــه ، منها 
ــدرة  الله  ــة وق ــذات الإلهي ــف ال في وص
في إدارة الكــون والمنزلــة الكريمــة التــي 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا للإم أعطاه
إذ يقــول)) ...إن أمــر المؤمنــن في بــاب 
ومنــزل مــن دخلــه كان آمنــا، ومــن 
خــرج منــه كان كافــرا (()92(، تحيــل هذه 
ــارات للوهلــة الأولى إلى منطلقــات  العب
ــق  ــس وف ــاقها تتأس ــد أنس ــة نج حديثي
حضورهــا  لهــا  مرجعيــة،  ثوابــت 
الأســنى في عمليــة  التضمــن ، فقــد 
أشــار الإمام)عليــه الســام( إلى حديــث 
ــا  ــا نصه))أن ــرم)ص( م ــول الأك الرس
وهــل  بابهــا،  وعــي  العلــم  مدينــة 

ــا(()03(    ــن بابه ــة إلا م ــل المدين تدخ
وممــا ســبق نقــول أن توظيــف الحديــث 
تعطــي  الإمــام  خطــب  في  النبــوي 
ــة  ــوة الدلال ــد ق ــة تؤك ــة حجاجي وظيف
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في ذهــن المتلقــي .
ومــن الأحاديــث النبويــة التــي وظفهــا 
عليــه الســام  مــاورد في خطبتــه )عليــه 
الســام( بعــد بيعــة النــاس إليــه فحمــد 
ــن  ــام ( : )) نح ــه الس ــال ) علي الله وق
ــول  ــترة رس ــون ، وع ــزب الله الغالب ح
ــون  ــه ( الأقَربُ ــه وآل ــى الله علي الله ) ص
، وأهــل بَيتـِـه الطيِّبُــون ، وأَحَــدُ الثَّقلــن 
ــى الله  ــولُ الله ) ص ــا رس ــن جَعَلَن الذي
ــارك  ــاب الله تب ــاني كت ــه ( ث ــه وآل علي

وتعــالى....(()13( 
جســد الإمــام فضائــل أهــل البيــت 
وقربهــم مــن رســول الله عــبر الإشــارة 
إلى   قولــه » صــى الله عليــه وآلــه » (( إني 
ــكتم  ــا إن تمس ــن م ــم الثقل ــف فيك مخل
بهــا لــن تضلــوا كتــاب الله وعــترتي 
ــى  ــا حت ــن يفترق ــا ل ــي وإنه ــل بيت أه

ــوض...(()23( ــي الح ــردا ع ي
الحديــث  مرجعيــة  أســهمت  لقــد 
الشريــف المتعلقــة بفضــال الإمــام عــي 
ــدان  ــة وج ــام( في مامس ــه الس )علي
المتلقــي لتخلــق عنــده وعيــاً فكريــاً 
ــة  ــق الإمام ــة ح ــه في معرف ــتند إلي يس
؛لأن الحديــث الشريــف لــه وقــع في 
باغــة القــول ،فهــو يزيــد الــكام 
ــلوبه. ــودة في أس ــه وج ــداً في معاني تأكي

ثانيــاً: أحاديــث الإمــام عــي )عليــه 
الســام(

تمتــاز نصــوص نهــج الباغــة بأشــكالها 
ــوة  ــددة منهــا: ق ــزات متع ــة بمي المختلف
الأســلوب، وجــودة الأداء، وحيويــة 
ــات  ــع متطلب ــموليتها لجمي ــى، وش المعن
الحيــاة .فهــي بمثابــة مدونــة علميــة 
متكاملــة تُغطــي كل المقومــات الحياتية، 
وتــأتي بالمرتبــة الثالثــة بعــد القــرآن 
ــن  ــرة م ــة المطهّ ــنةّ النبوي ــم والس الكري
حيــث الشــمولية والإتقــان، فهــي بحق 
نصــوص زاخــرةٌ ومعــنٌ ثــرٌ لا ينضــب 
ماؤهــا أبــداً، اســتمد منهــا الأدبــاء 
ــام  ــيا الإم ــاء ، لاس ــاب والخطب والكت
ــرة  ــه زاخ ــاءت خطب ــي ج ــن الت الحس
بنصــوص نهــج الباغــة،  منهــا ماجــاء 
في خطبتــه التــي ذكــر فيهــا أحقيــة 
المســلمن والتفــاف  أبيــه في خافــة 
وكان  يقــول()...  إذ  حولــه  النــاس 
مــن اجتهــاده في مرضــاة الله وطاعــة 
رســوله وآثــاره الحســنة في الاســام 
ــول الله  ــزل رس ــم ، ولم ي ــد بلغك ــا ق م
صــى الله عليــه وآلــه راضيــا عنــه ، 
ــده ،  ــله وح ــده وغس ــه بي ــى غمض حت
والمائكــة أعوانــه ، والفضــل ابــن عمــه 
ينقــل إليــه المــاء ، ثــم أدخلــه حفرتــه ، 
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وأوصــاه بقضــاء دينــه وعداتــه ، وغــر 
ذلــك مــن أمــوره ، كل ذلــك مــنٌ مــن 
الله عليــه . ثــم والله مــا دعــا إلى نفســه ، 
ولقــد تــداك النــاس عليــه تــداك الإبــل 
الهيــم عنــد ورودهــا ، فبايعــوه طائعــن، 
ــدث  ــا ح ــون ب ــم ناكث ــث منه ــم نك ث
ــه  ــدا ل ــاه حس ــاف أت ــه ، ولا خ أحدث

ــه...(()33( ــا علي وبغي
المتلقــي  تذكــر  عــى  النــص  يقــوم 
ــه  ــي )علي ــام ع ــرة للإم ــرة العط بالس
الســام( وزهــده في الدنيــا ، وبيــان 
)ص(  محمــد  النبــي  عنــد  مكانتــه 
ــه  ــاً وتفضيل ــاس عموم ــاً والن خصوص
مصلحــة الأمــة وحقــن الدمــاء لاســيا 
ــص   ــد الن ــد عض ــة وق ــألة الخاف في مس
ــام(  ــه الس ــام عي)علي ــث الإم بحدي
ليكــون مصداقــاً لمــا يقــول ، والمتفحص 
في النــص ســيجد اســتحضار نصــوص 
ــول  ــيا ق ــاضرة لاس ــة ح ــج الباغ نه
الإمــام عــي )عليــه الســام( في خطبتــه 
ــوا عَــيََّ تَــدَاكَّ  التــي يقــول فيهــا ))فَتَدَاكُّ
يــمِ يَــوْمَ وِرْدِهَــا، قَــدْ أَرْسَــلَهَا  الإبِــلِ الْهِ

ــا...(()43(. ــتْ مَثَانيِهَ ــا، وَخُلِعَ رَاعِيهَ
في  الباغــة  نهــج  مرجعيــات  ومــن 
خطــب الإمــام الحســن )عليــه الســام( 
يصــف  التــي  خطبتــه  في  مــاورد 

بهــا أهــل البيــت )عليهــم الســام(
ــق ولا  ــون الح ــول:))لا يخالف ــا يق وفيه
يختلفــون فيــه ، وقــد خلــت لهــم مــن الله 
ســنة ومــى فيهــم مــن الله حكــم إن في 
ــوه إذا  ــن واعقل ــرى للذاكري ــك لذك ذل
ســمعتوه عقــل رعايــة ولا تعقلــه عقــل 

)53()).... روايــة 
إن المحــور الأســاس في النــص الخطــابي 
هنــا هــو محاربــة الفكــر الإعامــي 
ــاه  ــة تج ــلطة الأموي ــته الس ــذي مارس ال
أهــل البيــت )عليهــم الســام( لاســيا 
مــن  نصوصــاً  ضمــن  الإمــام  وإن 
أحاديــث الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــت  ــراً في تثبي ــهاماً كب ــهم اس ــا تس لأنه
إلى  ونقلهــا  الصحيحــة  المضامــن 
نســيج  تشــكيل  في  لتســهم  المتلقــي 
متاســك يســعى مــن خالــه إلى تثبيــت 

الإيــان داخــل نفوســهم .
وبالعــودة إلى النــص نجــد تعالــق فكري 
ومضمــوني بــن خطــاب الإمام الحســن 
ونصــوص نهــج الباغــة لاســيا خطبــة 
الإمــام عــي في ذكــر آل محمــد )ص( إذ 
ــوْتُ  ــمِ، وَمَ ــشُ الْعِلْ ــمْ عَيْ ــول:)) هُ يق
كُــمْ حِلْمُهُــمْ عَــنْ عِلْمِهِــمْ،  بِرُ الْجَهْــلِ، يُخْ
وَصَمْتُهُــمْ عَــنْ حِكَــمِ مَنطِْقِهِــمْ، لاَ 
ــمْ  ــهِ، هُ ــونَ فيِ تَلِفُ ــقَّ وَلاَ يَخْ ــونَ الْحَ يُخَالفُِ
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ــجُ الاعْْتصَِــامِ،  سْــاَمِ، وَوَلائَِ ــمُ الاِْ دَعَائِ
بِهـِـمْ عَــادَ الْحـَـقُّ فِي نصَِابـِـهِ، وَانْــزَاحَ 

ــهِ(()63( ــنْ مُقَامِ ــلُ عَ الْبَاطِ
ــن  ــع م ــترك ناب ــاس المش ــذا الإحس فه

ــة  ــب العلوي ــة الخطي ثقاف
وفي النــص أيضــا فكــر مشــترك لاســيا 
اســتمده  وتوثيقــه  الخــبر  ســاع  في 
الإمــام الحســن   مــن فكــر أبيــه عليهــا 
ــمِعْتُمُوهُ  ــبَرَ إذَِا سَ ــوا الْخَ الســام ))اعْقِلُ
عَقْــلَ رِعَايَــة لاَ عَقْــلَ رِوَايَــة، فَــإنَِّ رُوَاةَ 

ــلٌ(()73(. ــهُ قَلِي ــرٌ، وَرُعَاتَ ــمِ كَثِ الْعِلْ

   المبحث الرابع : المرجعية االشعرية   
نقــول إن مؤثــرات  أن  ليــس غريبــاً 
في  كبــر  دور  لهــا  كثــرة  وعوامــل 
ــاج  ــعراً كان النت ــب ، ش ــاج أي أدي إنت
ــة  ــة لفظي ــا الأدب إلاّ صياغ ــراً ، ف أم نث
ــا  ــة م ــا تجرب ــي تحدثه ــالات الت لانفع
ممتزجــة بتلــك المؤثــرات ، فهــو يهــدف 
ــن. ــعور إلى الآخري ــذا الش ــل ه إلى نق
فالمجتمــع العــربي تراثــي في نزعتــه، 
والجمهــور يتــذوق الــتراث ويتأثــر بــه؛ 
لذلــك بــذل الشــعراء المجــددون الجهــد 
في ألا يضعــوا أقدامهــم وهــم يتقدمــون 

ــة)83(.  ــة صلب ــى أرض ثابت إلا ع
بالمــوروث  تأثــروا   فالخطبــاء جميعــاً 

ــم  ــاع بعضه ــال إط ــن خ ــعري م الش
فــالأدب   ، الآخــر  نتاجــات  عــى 
ــر،  ــا الآخ ــه بعضه ــل بعض ــة يكم عام
ــه  ــعر القديم؛لأن ــروا بالش ــاء تأث فالخطب
إذ   ، قويــة  باغــة  وذو  جــزل  شــعر 
يميــل العــرب عمومــاً والجاهليــون 
ــى  ــول حت ــتجاع الق ــاً إلى اس خصوص
كان البيــت الواحــد يجمــع معــاني تامــة، 
یفوقـه  لا  العربـي  عنـد  فالشـعرهوعلم 
علـاستحضـــره الإمام )عليــه الســام( 
فـي  الفنیـة  الصـورة  لیعـزز  خطبه  في 
الشـعر  فـي  ؛لأنّ  المتلقـي  ذهـن 
ســـــحر  وطاقـــــة  للغـة  ثانیـة  ــوة  قـ
وافتنـــــان  )93(، لـــــذا أدرك الإمـــــام 
ــر  ــام( الأثـــ ــه الس ــن) علي الحســـ
الشـــــعریة  للتوظیفـــــات  الكبــر 
ومنهــا ماجاء في خطبته فـي الـــرد علـى 
معاویـة والولیـد بـن عقبـة ، والمغیـرة 
بعد أن حمـد الله وأثنـى علیـه  بن شعبة 
ولیـد،  یـا  أنـت  وأمـا   .......(( قـال 
فـوا لله مـا ألومـك علـى بغض عي، وقد 
جلدك ثمانین في الخمر ، وقتل أبـاك بـین 
یـدي رسـول الله ﴿صـى الله علیـه واله 
وسلم﴾ صـبرا ، وأنـت الـذي سـماه الله 
الفاسـق ، وسـمى علیـا المـؤمن، حیـث 
تفاخرتمـا ، فقلت له اسكت یاعي، فأنـا 



2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

30

المرجعيات الثقافية في خطب الإمام الحسن  )عليه السلام(

أشـجع منـــك جنانـا ، وأطـــول منـــك 
یا  اسـكت   : علـي  لـك  فقـال   ، لسـانا 
ولید، فأنـا مـؤمن وأنـت فاسـق فـأنزل 
الله تعـالى فـي موافقـة قولـه  )أَفَمَن كَانَ 
ــتَوُونَ(   ــقاً لاَّ يَسْ ــن كَانَ فَاسِ ــاً كَمَ مُؤْمِن
ثــم أنــزل فيــك عــى موافقــة قولــه 
ــأٍ فَتَبَيَّنُــوا(  أيضــا )إنِ جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََ
ويحــك ياوليــد مهــا نســيت فــا تنــس 

ــاعر: ــول الش ق
انزل اللهُ والكتابُ عزيزُ  

في عي وفي الوليد قرانا       
فتبوا الوليد إذ ذاك فسقـا  

             وعيّ مبوأ إيــمــاناً
ليس من كان مؤمنا عمرك 

             الله كمن كان فاسقا خوانـا
سوف يُدعى الوليد بعد قليل 

             وعيّ إلى الحساب عيانا
فعيٌ يجزى بــذاك جنانا       

                ووليد يُخزى بذاك هوانـا   
ربّ جد لعقبـــة بن أبانٍ      

                 لا بسٍ في بادنـا تبانـا
ــت علـج  ــش ؟ إنمـا أنـ ــت وقري وما أن
مـــن صفوريــى ، واقســـم بـالله لانـــت 
ــن تدعى  ــن مم ــاد، وأسـ ــر فـي المي اكبـ

ــه (()04( إلي
نلحــظ أن الإمــام وظــف أبيات حســان 

بــن ثابــت  التــي تصــور منزلــة الإمــام 
ــه  ــر ب ــام (  والتفاخ ــه الس ــي )علي ع
 ، والفســوق  الــشرك  بأهــل  مقارنــة 
ــرآني  ــص الق ــع الن ــد م ــا تتعاض وجعله
لمــا للنــص الشــعري مــن تأثــر مبــاشر 
ــة  ــدرك قيم ــه ي ــي ،لأن ــن المتلق في ذه
العربيــة  الذائقــة  في  وأثــره  الشــعر 
ــن  ــذا م ــه ه ــوس خصوم ــيا في نف لاس
ــتدل  ــر نس ــب آخ ــن جان ــب ،وم جان
مــن  كان  العــربي  الشــعر  أن  عــى 
ــة التــي اتــكأ عليهــا  ــات الثقافي المرجعي

ــام(. ــه الس ــام )علي الإم
ومــن النصــوص الشــعرية التــي وظفها 
ــه الســام ( قــول الشــاعر  الإمــام )علي
المخــضرم عبــاس بن مــرداس الســلمي، 
فقــد قــال ))إنــا غضبنــا لله ولكــم إنــه لم 
ــد إلا  ــر واح ــى أم ــط ع ــوم ق ــع ق يجتم
ــم  ــتحكمت عقدته ــم واس ــتد أمره اش
فاحتشــدوا في قتــل عدوكــم معاويــة 
وجنــوده ولا تخاذلــوا فــإن الخــذلان 
يقطــع نيــاط القلــوب وإن الأقــدام عــى 
ــوم  ــع ق الأســنة نخــوة وعصمــة لم يتمن
قــط إلا رفــع الله عنهــم العلــة وكفاهــم 
جوائــح الذلــة وهداهــم إلى معــالم الملــة:
ــه  ــت ب ــه مارضي ــذ من ــح تأخ   والصل
... والحــرب يكفيــك مــن أنفاســها 
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 ، جــرع(()14( 
يجســد الســياق التاريخــي للخطبــة واقــع 
التحشــيد للجهــاد والاســتعداد لمعركــة 
صفــن لقتــال المارقــن ،غــر أنّــه يريــد 
الدمــاء  الصلــح ولا يســعى لإراقــة 
ــر  ــه مضط ــه إلا أنّ ــتنزف الأم ــي تس الت
ــاح  ــح جم ــي تكب ــوة الت ــذه الدع ــل ه لمث
الخارجــن عــن الديــن والملــة، فقــد 
ــه ينســجم  استشــهد بقــول الشــاعر لأن
ــيا  ــاب لاس ــع الخط ــع واق ــاً م مضموني
لــه تأثــر واقعــي في ذهــن المخاطــب في 

ــدث. ــة للح ــورة الواقعي ــم الص رس
ــات الشــعرية في الخطــب  ومــن المرجعي
الحســنية ماجــاء في رده عــى معاويــة 
ــاس إذ  ــل للن ــه المضل ــض اعام ودح
قال)عليــه الســام( : )).... يــا معاويــة 
ــل  ــى جم ــوك ع ــاء أب ــا ج ــر يوم أتذك
أحمــر وأنــت تســوقه وأخــوك عتبــة 
ــه  ــول الله وآل ــم رس ــوده فرآك ــذا يق ه
ــد  ــب والقائ ــن الراك ــم الع ــال الله فق
والســائق أتنــي يــا معاويــة الشــعر 
الــذى كتبتــه إلى أبيــك لمــا هــم أن يســلم 

ــك:  ــن ذل ــاه ع تنه
يومــا  تســلمن  لا  صـــــــخر  يــا    
ببــدر  الذيــن  بعــد    ... فتفضحنــا 

مـــــزقا  أصبحــوا 

ــم ...  ــم الأم ثالثه ــى وع ــالى وعم   خ
وحنظــل الخــر قــد أهــــــدى لنــا 

)24()) الأرقــا 
تأثــر  أدرك  الإمــام  أن  هنــا  يتضــح 
الواقــع الشــعري في ذهــن الخصــم لأن 
المضمــون الشــعري لــه مرجعيــة وواقــع 
ــب،  ــة المخاط ــاشر في ذهني ــري مب تأث
ــن  ــل م ــاً تجع ــرب قدي ــيا أن الع لاس
الشــاهد الشــعري مصداقــاً لمــا يصــوره 
الواقــع  ويحســد  التأريخــي  الحــدث 

ــاشرة . ــورة مب بص

الخاتمة
ــع  ــيّقة م ــة الش ــذهِ الرحل ــام ه وفي خت
هــذا البحــث أود أن أُســجل بعــض 
ــث  ــا البح ــل إليه ــي توصّ ــج الت النتائ

ــا :  منه
ــنَ  1_ حملــت الخطــب  الحســنية  عناوي
مختلفــة جســدت في طياتهــا إيحــاءات 
يســتطيع  تتضمــن  دلالات مخبــأة لا 
ــوع  ــن دون الرج ــافها م ــي اكتش المتلق
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــياقات النصي إلى الس

ــا .  ــاءت فيه ج
الخطبــة  موضوعــات  تنوّعــت   _2
ــا  ــج فيهــا قضاي الحســنية، فبعضهــا عال
ــة  ــة، و ثالث ــرى  اجتاعي ــية، وأخ سياس
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ــا . ــة  وغره ديني
3-  تبــن للبحــث أنَّ الإمــام  يُعــدُّ 
مــن رواد المقالــة العراقيــة في العــر 
مقالاتــه  ســارت  ،وقــد  الحديــث 
تعابــر  يتضمــن  واضــح  بإســلوب 

المســتقبل. تحاكــي  عريــة 
بالروافــد  يتعلــق  فيــا  أمــا   _3
والمرجعيــات الثقافيــة التــي اســتقى 
منهــا الإمــام الحســن عليــه الســام  
تحاكــي  مرجعيــات  أغلبهــا  كانــت 
القــوة  وتعطــي  حينهــا  في  الواقــع 

. المناظــرة  مجــال  في  للنصــوص 
ــي  ــة الت ــه الثقافي ــت مرجعيات 4- تنوع
ــد  ــة  وق ــكاره الخطابي ــا أف ــتقى منه اس
أنَّ  بيــد  متعــددة  أشــكالاً  أخــذت 
المرجعيــة القرآنيــة كانــت أكثــر حضوراً 
لتربيتــه  نتيجــة  خطبــه،  أغلــب  في 

الدينيــة في في كنــف أبيــه وجــده .

الهوامش:
منظــور  ابــن  العــرب،  لســان   -1

. ) جــع ر ( ة د 1ما 1 2 9 /2 :
2- النظريــة الألســنية عنــد رومــان جاكســون 

، فاطمــة الطبــال :67
النثــر  في  الثقافيــة  ينظر:المرجعيــات   -3
الفاطمــي، محســن عــي حســن العربــاوي 
محمــد  أ.د  دكتــوراه(،اشراف:  أطروحــة   (
حســن المهــداوي، جامعــة كربــاء ،كليــة 

5  :2019 التربيــة 
4- المصدر نفسه :5

العلــوم  في  الثقافــة  مفهــوم  ينظــر:   -5
ــر  ــة: د. من ــوش، ترجم ــس ك ــة، دني الاجتاعي

.9-8 الســعيداني: 

6-  المصدر نفسه: 8.
7- المصدر نفسه: 8.

8- الدراســات الثقافيــة، زيــود ينســار، بورين 
فــان لــور، ترجمــة: وفــاء عبــد القــادر: 8

9- المصدر نفسه : 8- 13.
10- النقد الثقافي ، عبد الله الغذامي: 83

11- المصدر نفسه : 77
12- لســان العــرب ، ابــن منظــور :14/ 

.2 4 7
 -13
 -14

ــد الله  ــاً عب ــراً وتطبيق ــافي تنظ ــد الثق 15- النق
ــاً : 9 . ــي أنموذج الغذام

ــواب ،  ــد الت ــن عب ــاح الدي 16- ظ : د . ص
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ــم : 230- ــرآن الكري ــة في الق ــورة الأدبي الص
.  231

17- ابن الاثر ، المثل السائر : 1 / 61 .
الــرواد،  شــعر  في  القرآنيــة  ظ:  ظ:   -18
إحســان محمــد جــواد )رســالة ماجســتر(:4- 

.1 2
19-: المصدر نفسه: 163

الائمــة:  معرفــة  في  الغمــة  كشــف   -20
.3 4 9 /2

21- الأمالي ، الشيخ المفيد: 349.
عــي  الشــيخ   ، التاريــخ  جواهــر   -22

.103  : الكــــوراني 
ــان  ــرواد، احس ــعر ال ــة في ش 23- ظ: القرآني

ــواد، 30. ــد ج محم
24- المصدر نفسه.

25- أمالي الطوسي: 270.
26- بحار الأنوار، المجلي:358/43.

شــوقي  د.   ، العــربي  الأدب  تاريــخ   ،-27
35  :  ) الإســامي  العــر   ( ضيــف 

28- ظ : محمــد عبــد المنعــم خفاجــي ، الحيــاة 
الأدبيــة في عــر صــدر الإســام :40

29- بحار الأنوار ، المجلي: 43/ 351.
30- الجامع الصحيح، الترمذي: 980.

31- الأمالي ، الشيخ المفيد: 349
صــاح  أبــو  الفقــه،   في  الــكافي   -32

.9 7 : لحلبــــــي ا
زكــي  العرب،أحمــد  خطــب  جمهــرة   -33

.293 /1 صفــوت:

34- نهج الباغة :1/ 144،خ 53.
35- بحار الأنوار ،المجلي: 75/ 104

36- نهج الباغة :629/1، خ 243.
37- المصدر نفسه : 327/2،ح 94.

38- ظ : اصــول قديمــة في شــعر جديــد ، د. 
نبيلــة الــرزاز للجمــي: 5

39- )1( ينظر : العمدة : 28/1.
40- ، وينظــر : جمھرة خطــب العرب ، أحمد 

زكي صفوت،: 24/2.
41- المصدر نفسه:1/ 325.

42- المصدر نفسه:24/2. 
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المرجعيات الثقافية في خطب الإمام الحسن  )عليه السلام(

المصادر والمراجع :
القرآن الكريم

1-النظريــة الألســنية عنــد رومــان جاكســون 
ــة  ــة الجامعي ــة، المؤسس ــال برك ــة الطب ، فاطم
بــروت،  الحمــراء،  والنــشر،  للدراســات 

.  1993
2-النقــد الثقــافي، قــراءة في الأنســاق الثقافيــة، 
د. عبــد الله الغذامــي، ط4، المركــز الثقــافي 
ــرب، 2008م. ــاء –المغ ــدار البيض ــربي ،ال الع
ــور،) ت711ه(  ــن منظ ــرب، اب ــان الع 3-لس
ــد  ــاب ، محم ــد الوه ــد عب ــن محم ــق: أم تحقي
ــتراث  ــاء ال ــدي، ط3، دار إحي ــادق العبي الص

ــان . ــروت – لبن ــربي، ب الع
4-ســنن الترمــذي ) الجامــح الصحيــح( ،أبــو 
عيســى الترمــذي)ت 297ه( تــح: محمــود 
حســن نصــار،ط1، دار الكتــب العلميــة ، 

بــروت – لبنــان ، 1421ه.
5-الدراســات الثقافيــة، زيــود ينســار دار، 
بوريــن فــان لــور، ترجمــة: وفــاء عبــد القــادر، 
المجلــس الأعــى للثقافــة ، القاهــرة، 2003م.
العــر   ( العــربي  الادب  6-تاريــخ 
الاســامي( د. شــوقي ضيــف، ط20 ، دار 

. د.ت   ، القاهــرة   ، المعــارف 
7-مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتاعيــة، 
دنيــس كــوش، ترجمــة: منــر الســعيداني، 
2007م. ط1،  لبنــان،  بــروت،  الحمــراء، 
8-أصــول قديمــة في شــعر جديــد ، نبيلــة 
ــورات  ــة ، منش ــي، دار الطليع ــرزاز اللجم ال

الثقافــة الســورية ، 1995م . وزارة 
 – ونقده  وآدابــه  الشعر  محاسن  في  9-العمدة 
لأبي عي الحسن بن رشــيق )ت456ھ( – تح 
– محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمیة – 
بروت – لبنان – ط 1 – 1422ھ ـ - 2001م.
10-جمهــرة خطــب العرب في العصور العربية 
المكتبة   – صفوت  زكي  أحمد   – الزاهــرة 

لبنان )د.ت(.  – العلميــة، بــروت 
11-نهــج الباغــة، وهــو مــا جمعــه الشريــف 
الــرضي مــن كام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام(، تحقيــق وشرح: محمــد 
ــروت،  ــل، ب ــم، دار الجب ــل ابراهي ــو الفض أب

1988م. ط1، 
12-  الحيــاة الأدبيــة في عــر صدر الاســام، 
الدكتــور محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، دار 
الكتــاب اللبنــاني للطباعــة والنــشر، بــروت- 

ــان ، 1984م . لبن
للعامة   - الأئمة  معرفة  في  الغمة  13-كشف 
المحقق أبي الحسن عي بن عیسى بن أبي الفتــح 
جعفر  الشیخ   – تح   – ھـــ(   693( الأربي 
السبحاني التبریزي – دار الأضواء – بیروت – 

م.  1985  - ھـ   1405  – ط2   – لبنان 
الطــوسي  الحسن  بن  لمحمد   – 14-الأمالي 
الدراسات  قسم   – تح   – ـ(  )ت460ھ 
دار  مطبعة   – البعثھ  الإســامية-مؤسسة 

1414ھـ. -1 لثقافة-ط ا
العصور  في  العرب  خطــب  15-جمهــرة 
العربیة الزاھرة – أحمد زكي صفوت – المكتبة 
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)د.ت(. لبنان   – بیروت  العلمیة– 
الفنــي  النثــر  في  الثقافيــة  16-المرجعيــات 
الفاطمــي ،محســن عــي العربــاوي ) أطروحــة 
دكتــوراه( بــإشراف: د. محمــد حســن عبــد الله  
ــة،  ــة التربي ــاء ، كلي ــة كرب ــداوي، جامع المه

.2019
17-بحــار الأنــوار الجامعــة لـِـدُرر أخبــار 
محمــد  المجلي)الشــيخ  الأطهــار،  الأئمــة 
ــروت –  ــربي ،ب ــتراث الع ــاء ال ــر( دار إحي باق

1983م. 1403ه-  ،ط3،  لبنــان 
18-المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، 
ابــن الأثــر : ضيــاء الديــن نــر الله بــن 
بــن الاثــر الجــزري ) ت 637ه (،  محمــد 

تــح : أبي الفــداء عبــد الله القــاضي ، ط1 ، دار 
ــان ، 1407ه  ــة ، بــروت – لبن الكتــب العلمي

-1987م. 
الكريــم  القــرآن  في  الأدبيــة  19-الصــورة 
صــاح الديــن عبــد التــوّاب، إشراف : د. 
محمــود عــي مكّــي ، ط1 ، لونجــان ، مــر، 

. 1995م 
20-جواهــر التاريــخ، الشــيخ عــي الكــوراني 

العامــي ،ط1،دار الهــدى ، طهــران، 1426.
21-الــكافي في الفقــه ،أبــو صــاح الحلبي)ت 
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــورات مكتب 447هـــ( ، منش

العامــة ، اصفهــان- ايــران.
22-القرآنية في شعر الرواد 
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